
كــــــثر مــــــن مجــــــرد خيــــــام اســــــتيطانية.. أ
ية للاستيلاء على الضفة محاولات سر

, يونيو  | كتبه باتريك كينجسلي

لطالما حكم القضاة الإسرائيليون منذ فترة طويلة بأن سيطرة “إسرائيل” على الأراضي هي احتلال
يــر نــافذ مــؤخرًا، تــم تســجيله في عســكري مؤقــت ويتوافــق مــع القــانون الــدولي. وقــد أشــار خطــاب وز

شريط فيديو، إلى أن الحكومة تحاول تغيير ذلك.

قال عضو مؤثر في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمستوطنين في الضفة الغربية التي تحتلها
“إسرائيــل” إن الحكومــة منخرطــة في جهــود خفيــة لتغيــير طريقــة حكــم الأراضي بشكــل لا رجعــة فيــه،

لتعزيز سيطرة “إسرائيل” عليها دون أن تُتهم بضمها رسميًا.

في تســجيل مســجل للخطــاب، يمكــن ســماع المســؤول، وهو بتســلئيل ســموتريتش، وهــو يشــير في
مناسبة خاصة في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الهدف هو منع الضفة الغربية من أن تصبح
جـزءًا مـن الدولـة الفلسـطينية. وقـال سـموتريتش للمسـتوطنين: “أنـا أقـول لكـم، إنـه أمـر درامـاتيكي

للغاية. تشبه هذه التغييرات تغير الحمض النووي للنظام”.

في حين أن معارضة سموتريتش للتخلي عن السيطرة على الضفة الغربية ليست سرًا؛ فإن الموقف
الرسـمي للحكومـة الإسرائيليـة هـو أن وضـع الضفـة الغربيـة لا يـزال مفتوحًـا للمفاوضـات بين القـادة
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الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن حكم “إسرائيل” على الأراضي
ــديره ــا ي ــا مــدنيًا دائمً ــه جــنرالات الجيــش، وليــس ضمً ــرقى إلى احتلال عســكري مؤقــت يــشرف علي ي

موظفون مدنيون إسرائيليون.

وقــد يجعــل الخطــاب الــذي ألقــاه ســموتريتش في  حــزيران/ يونيــو في تجمــع في الضفــة الغربيــة مــن
الصعب الحفاظ على هذا الموقف. فقد حدد فيه الخطوط العريضة لبرنامج منسق بعناية لسحب
ــة مــن أيــدي الجيــش الإسرائيلــي وتحويلهــا إلى مــدنيين يعملــون لــدى الســلطة علــى الضفــة الغربي
ســموتريتش في وزارة الــدفاع. وقــد تــم بالفعل إدخــال أجــزاء مــن الخطــة بشكــل تــدريجي علــى مــدى

الأشهر الثمانية عشر الماضية، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.

ير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يخاطب أقارب الرهائن خلال مسيرة في القدس هذا الشهر. وز

وقـال سـموتريتش: “لقـد أنشأنـا نظامًـا مـدنيا منفصلاً”. ولإبعـاد التـدقيق الـدولي؛ سـمحت الحكومـة
لوزارة الدفاع بالبقاء منخرطة في العملية، بحيث يبدو أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة

الغربية.

وقال سموتريتش: “سيكون من الأسهل تقبله في السياق الدولي والقانوني، حتى لا يقولوا إننا نقوم
بالضم هنا.”

استمع مراسلو صحيفة نيويورك تايمز لتسجيل الخطاب الذي استغرق حوالي نصف ساعة والذي
قــدمه أحــد الحضــور، وهــو بــاحث مــن منظمــة “السلام الآن”، وهــي مجموعــة حملات مناهضــة
كد إيتان فولد، المتحدث باسم سموتريتش، أنه ألقى الخطاب وقال إن الحدث لم يكن للاحتلال. وأ
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سريًا.

وقال سموتريتش، وهو مشرع يميني متطرف، إن نتنياهو كان على علم بتفاصيل الخطة، والكثير
منهــا كــان متوقعًــا في اتفاقيــة التحــالف بين حزبيهمــا التي تســمح لرئيــس الــوزراء بالبقــاء في الســلطة.

وقال سموتريتش في الخطاب إن نتنياهو “معنا بالكامل”.

إذا انهارت الحكومة قد تتمكن ائتلافات مستقبلية من عكس التغييرات، ولكن التحركات الحكومية
في الضفة الغربية في الماضي بقيت عادةً قائمة خلال الإدارات المتعاقبة.

 جديدة في مستوطنة عيلي الإسرائيلية في الضفة الغربية في كانون الأول/ ديسمبر.
ٍ
مبان

بالنســبة للعديــد مــن الفلســطينيين؛ مــن المرجــح أن يتــم اســتقبال الخطــاب نفســه بقــدر أقــل مــن
الدهشة مقارنة بحقيقة أن سموتريتش قال الكلمات بشكل علني.

وقال إبراهيم دلالشة، مدير مركز الأفق، وهي مجموعة تحليل سياسي في رام الله بالضفة الغربية:
“من المثير للاهتمام أن نسمع سموتريتش بصوته يؤكد الكثير مما كنا نشك فيه حول أجندته”. ومع

ذلك، قال دلالشة إن هذا النهج ليس جديدًا.

ــة بكــل طريقــة وقــال الفلســطينيون لســنوات إن القــادة الإسرائيليين يحــاولون ضــم الضفــة الغربي
باســتثناء ضمهــا اســميا؛ حيــث يقومــون ببنــاء المســتوطنات في مواقــع إستراتيجيــة في محاولــة لمنــع
الســيطرة الفلســطينية المتواصــلة علــى الأراضي. وقــال دلالشــة: “لقــد كــان هــذا يحــدث منــذ ســنة

، أي منذ زمن طويل قبل أن يأتي سموتريتش إلى الساحة”.



لقــد اســتولت “إسرائيــل” علــى الضفــة مــن الأردن في ســنة  خلال حــرب مــع ثلاث دول عربيــة.
كــثر مــن , مــدني إسرائيلــي يخضعــون ومنــذ احتلالهــا للضفــة؛ قــامت “إسرائيــل” بتــوطين أ
للقــانون المــدني الإسرائيلــي، إلى جــانب حــوالي ثلاثــة ملايين فلســطيني يخضعــون للقــانون العســكري
الإسرائيلي. وتدار حوالي  بالمائة من الأراضي بواسطة السلطة الفلسطينية، وهي هيئة فلسطينية

شبه مستقلة تعتمد على تعاون “إسرائيل” في الكثير من تمويلها.

وعلــى مــدى عقــود؛ وصــفت المحكمــة العليــا في “إسرائيــل” حكــم “إسرائيــل” للأراضي بأنــه احتلال
عسـكري، يـشرف عليـه جـنرال كـبير، ويتوافـق مـع القـوانين الدوليـة الـتي تنطبـق علـى الأراضي المحتلـة.
ويختلف الائتلاف الحاكم الحالي مع مصطلح “احتلال”، لكنه ينفي علنًا أيضًا أن الضفة الغربية قد

تم ضمها بشكل دائم ووضعت تحت السيطرة السيادية للسلطات المدنية الإسرائيلية.

وقـال مكتـب رئيـس الـوزراء في بيـان ردًا علـى خطـاب سـموتريتش: “إن الوضـع النهـائي لهـذه الأراضي
ســيحدده الطرفــان في مفاوضــات مبــاشرة”. وأضــاف البيــان: “هــذه الســياسة لم تتغــير”، فيمــا أشــار

خطاب سموتريتش إلى خلاف ذلك.

مستوطنون إسرائيليون يسترقون النظر من خلال نوافذ سيارة معتمة لمعرفة ما إذا كان هناك فلسطينيون بداخلها
أثناء مرور السيارة بالقرب من قرية “وادي السيق” في الضفة الغربية في كانون الأول/ ديسمبر.

ولفــت الخطــاب – علــى وجــه الخصــوص – إلى أحــد التغيــيرات الــتي لم يعــد بموجبهــا ضبــاط الجيــش
يشرفــون علــى معظــم العمليــة الــتي يتــم بموجبهــا توســيع المســتوطنات الإسرائيليــة، والاســتيلاء علــى
الأراضي وبناء الطرق في الضفة الغربية. وقال سموتريتش إن هذه الأدوار يشرف عليها الآن “مدني
يـة جديـدة يعمـل تحـت إشراف وزارة الـدفاع”، والـذي لا يعمـل لـدى القـادة العسـكريين، بـل في مدير
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يشرف عليها سموتريتش.

حـتى مـع تزايـد الضغـوط الدوليـة لإعلان دولـة فلسـطينية تشمـل الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، تشـير
تصريحــات ســموتريتش إلى أن “إسرائيــل” تعمــل بهــدوء علــى إحكــام ســيطرتها علــى الضفــة الغربيــة

كثر صعوبة. وجعل فك الارتباط عن السيطرة الإسرائيلية أ

كان الدبلوماسيون يحاولون التوصل إلى “صفقة كبيرة” للشرق الأوسط من شأنها أن تنهي الحرب
الإسرائيلية مع حماس في قطاع غزة وتحسن علاقات “إسرائيل” مع الدول الأخرى في المنطقة؛ حيث
تقول السعودية – على سبيل المثال – إنها ستعترف بـ”إسرائيل” ولكن فقط إذا سمحت “إسرائيل”

بقيام دولة فلسطينية.

ويوضح خطاب سموتريتش مدى بُعد هذا الاحتمال في الوقت الذي يتحرك فيه لدمج إدارة الضفة
الغربية المحتلة مع إدارة دولة “إسرائيل”.

وقالت تاليا ساسون، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة العدل الإسرائيلية قادت تحقيقًا حكوميًا
مؤثرًا في سنة  في دعم الحكومة للمستوطنات غير القانونية، إن خطاب سموتريتش “يقوض

بشكل أساسي الحجة التي طالما ساقتها دولة إسرائيل بأن المستوطنات قانونية لأنها مؤقتة”.

وقــد بين الخطــاب مــدى القــوة الــتي أصــبحت تتمتــع بهــا حركــة الاســتيطان الإسرائيليــة الــتي كــانت
هامشيــة في الســابق؛ فســموتريتش هــو ناشــط اســتيطاني منــذ فــترة طويلــة عمــل في الســابق خــا
المؤسسة الإسرائيلية لبناء معسكرات استيطانية تعتبر غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي.
وباعتبــاره متشــددًا دينيًــا؛ فهــو يعتقــد أن الضفــة الغربيــة – الــتي يشــير إليهــا الإسرائيليــون بأســمائها

التوراتية، يهودا والسامرة – قد وهبها الله لليهود.

وبصفته مشرعًا على مدار العقد الماضي؛ جذب سموتريتش الانتباه بسبب تصريحاته المتطرفة التي
يــدلي بهــا بشكــل منتظــم، بمــا في ذلــك دعوته لتــدمير بلــدة فلســطينية، ودعمه للفصــل بين العــرب

واليهود في أقسام الولادة، ودعمه لملاك الأراضي اليهود الذين يرفضون بيع ممتلكاتهم للعرب.

ومنذ أواخر سنة ، اكتسب سموتريتش نفوذًا استثنائيًا على سياسة الحكومة. وذلك عندما
انضــم حزبــه إلى ائتلاف رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو، ممــا ساعــده علــى تــأمين أغلبيــة صــغيرة في

البرلمان.
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منظر جوي للسياج على طول خط سنة  الذي يفصل بين قرية حبل الفلسطينية (يسار) ومتان الإسرائيلية في
الضفة الغربية في كانون الأول/ ديسمبر.

وقد استخدم سموتريتش هذا النفوذ لإقناع نتنياهو بتعيينه في وزارة الدفاع وكذلك في وزارة المالية،
وهو الدور الذي استخدمه سموتريتش لمنع التمويل عن السلطة الفلسطينية.

وقال سموتريتش في الخطاب المسجل: “هدفي – وأعتقد أن هدف الجميع هنا – هو أولاً وقبل كل
كد سموتريتش على أن إنجازه الرئيسي هو شيء منع إقامة دولة إرهاب في قلب أرض إسرائيل”، وأ
وضع العديد من مهام الجيش في الضفة الغربية تحت السيطرة المدنية. فبينما كان الجيش يغض
الطــرف في كثــير مــن الأحيــان عــن التوســع الاســتيطاني؛ بــل ويحــرس المســتوطنات غــير المصرح بهــا مــن
هجوم الفلسطينيين، إلا أن الجنود قاموا في بعض الأحيان بتدمير معسكرات المستوطنين التي بُنيت

دون إذن من الحكومة ومنع النشطاء الإسرائيليين من دخول الضفة الغربية.

ولمواجهة هذا التأثير، قال السيد سموتريتش إن الحكومة:

كبر على خطط بناء المستوطنات وكذلك الإشراف على المحامين منحت المدنيين سيطرة أ
الذين يقررون في القضايا القانونية في المستوطنات.

تجريد القائد الأعلى للجيش في الضفة الغربية من القدرة على منع خطط بناء
المستوطنات.

تأمين ما يقرب من  مليون دولار من ميزانية الدفاع الإسرائيلية لحراسة المستوطنات



.- في

كبر المباني الفلسطينية في الاقتراب من إنشاء فرقة أمنية جديدة يمكنها أن تهدم بسرعة أ
الضفة الغربية التي تم بناؤها دون تصريح إسرائيلي.

ويبدو أن تصريحات سموتريتش كانت إلى حد ما محاولة لتخفيف الانتقادات من قاعدته السياسية
حــول ســجله في منصــبه؛ حيــث يقــول نشطــاء المســتوطنين إن الجيــش لا يــزال يمنعهــم في كثــير مــن

الأحيان من بناء بؤر استيطانية جديدة، وأن سموتريتش لم يفعل ما يكفي للتدخل.

ــتُ أحــد أولئــك الذيــن وقــال ســموتريتش في خطــابه للمســتوطنين: “قبــل خمســة عــشر ســنة، كن
كبر يركضون على التلال وينصبون الخيام”، موضحًا أن عمله الآن وراء الكواليس سيكون له تأثير أ

بكثير من بناء أي مخيم استيطاني واحد.

المصدر: نيويورك تايمز
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